
 

 )٣٨٤٥(

  
  

  
  
  

 
  
  

أحمـد  . الحمد الله الذي هدانا لهـذا، ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله                 
ربي وأشكر فضله ونعمه، وأصلي وأسلم علـى خيـر البريـة، وأصـدق البـشرية،                

  .محمد، صلى االله عليه وسلم
  :وبعد

فإن الوطن حياة كل إنسان، فهو كـالأم التـي يجـد فـي حـضنها الـدفء                  
نسان بوطنه فطرة يفطر عليهـا، فـالوطن لكـل إنـسان هـو              والحنان، وارتباط كل إ   

الأمن والأمان الذي لا يجده فـي أي مكـان، أو أي بقعـة مـن بقـاع الأرض مهمـا         
شرق أو غرب، أو طاف في أنحـاء العـالم، ومهمـا بهرتـه أضـواء الحـضارات                  
التي يحط رحاله فيها، بل تظل صورة الوطن ماثلـة أمـام ناظريـه، وفـي مخيلتـه                  

  .اوده في أحلامه ويقظته، في حله وترحالهتر
والشاعر غازي القصيبي لا يختلـف عـن غيـره، فوطنـه هـو شـغله الـشاغل                  
اـ أبعدتـه              اـن فـي وطنـه، أو بعيـداً عنـه، طالم وقضيته الأولى التي يدافع عنها، سـواء ك

  .الظروف عن حضن أمه وحنانها الدافق
ل هويتـه  صورة الوطن عند الشاعر غـازي القـصيبي ظهـرت مـن خـلا          

الإقليمية التي تجلت في قصائده التي تغنى فيهـا بالمملكـة العربيـة الـسعودية، كمـا               
ظهرت هويته العربية من خلال القصائد التي صـور فيهـا وطنـه العربـي الكبيـر،                
وظهرت هويته الإسلإمية فـي قـصائده التـي نـافح فيهـا عـن القـدس والمـسجد              

                                         
لغـازي بـن عبد الرحمن القصيبي ، المؤسـسة الـعـربـية للدراسات " قراءة في وجه لندن " ديـوان ) ١(

  . ٨٧-٨٥م ، ص٢٠٠٢ ، ٢والـنـشـر ، بــيـروت ، لبـنـان ، ط
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؛ لـذا نـرى فـي أعمـال الـشاعر           الأقصى، وغيره من قـضايا الأمـة الإسـلامية        
لقـد  : " القصيبي ما صور هذه الازدواجية في الشخـصية التـي عبـر عنهـا قـائلاً               

إلـى مـا يمـلأ الـديوان مـن      " من جزائـر اللؤلـؤ  "أشار بعض الذين تناولوا أشعار      
روح الحرمان والكآبة واليأس، واسـتغربوا ذلـك فـي ضـوء مـا يعرفونـه عنـي                  

هـل  : ح، كان الـسؤال يطـرح علـى النحـو التـالي     شخصياً من روح التفاؤل والمر  
لك شخصيتان متميزتان إحداهما مرحة متفائلة، وهـي التـي نراهـا بيننـا، والثانيـة                
متشائمة كئيبة، وهي التي نقرأها في شعرك؟ وكـان الـسؤال يطـرح علـى النحـو                 

هل أنت إنسان مرح متفائـل وبالتـالي نـستطيع أن نعتبـر شـعرك الحـزين             : التالي
ن الخداع؟ أم أنك حزين متشائم، وبالتـالي نـستطيع أن نعتبـر مـسلكك بيننـا          نوعاً م 

  .)١("نوعا من الخداع؟
وأبرر ذلك بـأن الـشاعر يـنعكس علـى شخـصيته مـدى حبـه لوطنـه                  
وارتباطه به، فهذه الروح المرحة تتجلى عندما يكـون بـين أهلـه وأقرانـه، وتتغيـر             

لـشعر إلا مـرآة تـنعكس علـى         عندما يشعر بالغربـة النفـسية والمعنويـة، ومـا ا          
  .صفحتها صورة النفس وما يدور في خباياها

فالوطن قضية يعيشها الشاعر؛ لأن لـه مرتبـة فكريـة وشـعورية متميـزة               
بين الناس، ويطمح من كل قلبه لأن يأخذ بأيـديهم إلـى مناخـات فكريـة وشـعورية                  

  .)٢(تتواءم مع مكوناته الثقافية والفكرية والحضارية
ته ليس مستغرباً على شـاعر مثـل غـازي القـصيبي، وهـو              وهذا الذي قل  

شخصية مميزة، جمعت وبشكل شديد التماسك بـين الفكـر المـستنير والإبـداع فـي         "
عطاءاته الشعرية والأدبية، كلمـا قـرأت لـه شـعراً تـشعر أنـك وجـدت آلامـك                   

  .)٣("وآمالك
الوطن عند الشاعر القصيبي ممتـد الآفـاق، وهـذا مـا نلمـسه              : وكما قلت 

ندما سخر قلمه وشعره فـي الـدفاع عـن قـضايا العروبـة، فنجـده يـدافع عـن                    ع

                                         
  . هـ١٤٢٤، دار تهامة، ٤٦غازي القصيبي، ص سيرة شعرية، ١)(
  .م١٩٧٠، الدار المصرية اللبنانية، ١٧شاعر الحب والوطن، عبد العزيز النعماني، ص: انظر) ٢(
، والكلام لكلوفيس ٥٧٣الاستثناء غازي القصيبي، شهادات ودراسات، إصدارات الجزيرة الثقافية،  ص) ٣(

 .مقصود
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اليمن، والكويت، ولبنـان، وعـن قـضية المـسلمين الأولـى فلـسطين، والمـسجد                
  الأقصى، فشاعر هكذا يكون شعوره نحو وطنه الكبير، فما بالك بوطنه الأم؟

الشاعر غازي القصيبي له مادة شـعرية وافـرة أسـهمت إلـى حـد كبيـر                 
ي إثارة حماستي لاختياره، لأظهر صورة الوطن ومكانتـه فـي شـعره ، لقنـاعتي                ف

أن هذه المساهمة لها أثرها الفاعل فـي نـشر شـعر وطنـي لـشاعر تجـده يـسير                    
وعلـى الجملـة فقـد كـان صـوتاً          ... باتجاه الأحداث يواكبها ويرصـدها ويعيـشها      

  .)١(ه مدوياً فقدته الأمة، ولكنها تذكره بما خلفه من شعر أسهم ب
ومهما قيل عنه، سواء كـان الكـلام لـه أو عليـه، اتفـق النـاس عليـه أو                
اختلفوا، فإن رحيله شكل فراغاً لدى الجميـع، وأصـبح جـزءاً مهمـاً مـن تـاريخ                   

غـازي  ، وسـيظل    )٢(الخليج، ورائد شـعره المعاصـر الـذي لايـشق لـه غبـار               
عـددة فـي   القصيبي مثـار إعجـاب وحيـرة وتفـاؤل، بـالنظر إلـى نجاحاتـه المت         

 .)٣(مجالات الإبداع والفكروالسياسة والإدارة 
حـب  "وشعر الـوطن عنـد غـازي القـصيبي مـاهو إلا تأكيـد علـى أن                

الوطن غريزة إنسانية، تـسري فـي الـنفس بـوعي منهـا أو دون وعـي، إذ يجـد                   
، والـدفاع عنـه، سـواء كـان بـالنفس أو            )٤("الإنسان نفسه مدفوعاً إلى حب وطنـه      

  .انبالمال، أو باللس
وهذا كان حال شـعرائنا الـذين جعلـوا قـصائدهم تفتخـر بهـذا الـوطن،                 
كيف لا وهو قبلة المـسلمين، ومـوطن المقدسـات الإسـلامية، ومنـه انبثـق نـور                  

وكثيـراً مـا تغنـى      . )٥(الحق، وسار على ترابه رسول االله، صلى االله عليـه وسـلم             
 مـنهم الـشاعر     الشعراء بالوطن، لكن هناك شعراء وضعوا بـصمة لهـم لا تنـسى،            

غازي القصيبي، إنه علم من أعلام الـشعر الـوطني الـسعودي، الـذي ذاع صـيته                 
  .وشعره عند الخاصة والعامة في العالم العربي والإسلامي

                                         
  . ٥٩المرجع السابق، ص : انظر) ١(
 .٨١، ص ١٩٩٨مكي محمد سرحان، بيروت، . غازي القصيبي، د. د) ٢(
 . ١٢ م، ص٢٠٠٩، ١الاستثناء غازي القصيبي شهادات ودراسات، إصدارات الجزيرة الثقافية، ط) ٣(
  . ٧٦الشعر في منطقة الرياض، رسالة علمية، خالد الحافي، ص) ٤(
  . ٨٦المرجع السابق، ص : انظر) ٥(
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الشعر العربي شعر مكاني في ارتباطـه بالبيئـة التـي أنتجتـه، والإنـسان                
مكـان فيـه، بنظـرة    الذي أبدعه، لذا كان لزاماً على الدرس الأدبي أن يلتفـت إلـى ال    

 المظـاهر الثانويـة، بـل التنقيـب         بعـض لا تحكمها التابعية، فتحصر هم المكان في        
في عمق العلاقات التي ينـشئها المكـان بينـه وبـين مختلـف المعـاني، والعـادات              

ما دامت الغنائيـة فـي الـشعر العربـي إنمـا           . القولية، والفعلية، والأخلاق، والسلوك   
فـي المقـام الأول، ثـم تنفـتح لعديـد مـن العلاقـات        تتأسس على اهتمـام فـردي    

  .)١(الأخرى
قديم قـدم التـاريخ، منـذ عـرف إنـسان           ) الوطن (بالمكانوارتباط الإنسان   

الكهوف معنى المـسكن بعـد أن كـان يعـيش علـى الأشـجار شـأنه شـأن بقيـة               
وبعـد نـضج    ). الثـروة (، والثمـار    )الـوطن (الحيوانات التي كان يقاسمها المكـان       

ن وتقدمه حضارياً وفكرياً واجتماعياً تطور مفهـوم الـوطن لديـه، وقـد أخـذ                الإنسا
الاهتمام بالمكان يكتسب طابعه العلمي، حـين غـدا امتـداداً للجـسد عنـد المفكـرين        

  .الاجتماعيين و النفسانيين على حد سواء
وقد يظن ظان أن الوطن هو الجغرافيا فقـط، والـصحيح أن الـوطن لـيس                

 أن نأبـه بـه، وإنمـا الـوطن          دونجي المحايـد، الـذي نعبـره        ذلك المعطى الخار  
، لا يحده الطول والعرض فقـط، والـذين يدرسـون الشخـصية فـي معـزل                 "حياة"

عن المكان والزمان، إنما يسلبونها شطراً ذا خطـورة معتبـرة فـي تحديـد سـماتها،                
  .)٢(وتشخيص سلوكها، وتحديد أهدافها ومقاصدها

عر الـدكتور غـازي القـصيبي وطـن مـن           إن الوطن الذي تعلق به الـشا      
إنه بلـد الحـرمين الـشريفين، ومهـبط الـوحي           . نوع آخر، وبنكهة سماوية خالصة    

الأمين، وبلد درج على ترابها النبي الكـريم، صـلى االله عليـه وسـلم، وصـحابته،                  
وخلفاؤه، وآل بيته الطيبـون الطـاهرون، ومِـن قـبلهم احتـضنت جزيـرةُ العـرب          

تها وعلماءها، فما من موضـع فـي أرضـها إلا ارتـبط باسـم               شعراء العربية وروا  
شاعر أو صحابي أو عالم، ولهذا فـإن الحـديث عـن الـوطن حـديث ذو شـجون،                   

                                         
  .٨، ص )قراءة موضوعاتية جمالية(لمكان في الشعر العربي فلسفة ا: انظر ) ١(
  .١٨المرجع السابق، ص : انظر )٢(
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تمتزج فيه المعلومة الجغرافية بالمشاعر الوطنيـة، مـضمخاً بعبـق التـاريخ ووحـي        
  .السماء

 أصـدرها الـشاعر غـازي القـصيبي سـيلحظ      التـي الناظر في الـدوواين     
لا  قاسماً مشتركاً، وخيطاً رفيعاً ينظمهـا كلهـا، وهـي حـب الـوطن، حيـث               بينها  

تخطئ عينه مقام الوطن فـي قلبـه وعقلـه وشـعوره ولاشـعوره أيـضاً، فـالوطن                  
وممـا غـرد بـه    . صورة تسكن قلب الشاعر فـي كـل أحـداث الـوطن وظروفـه           

التـي  " قـراءة فـي وجـه لنـدن       "من ديـوان    " دعني"قصيدة  الشاعر في حب الوطن     
  .نعرض لها من خلال المنهج الموضوعاتي س

 ـ" وقبل اسـتعراض قـصيدة غـازي القـصيبي           يجـب التنويـه    " ي  ـدعن
وهـو المـنهج الموضـوعاتي كمـا        بالمنهج الذي نسير عليه في شرح هذه القـصيدة          

  .قلتُ سابقا ، لكن ماهو المنهج الموضوعاتي ؟ 
 عناصـر   المنهج الموضوعاتي هو الذي يحلل المـادة الـشعرية إلـى عـدة            

تتناول قدرة الشاعر في القصيدة، فـالمنهج الموضـوعاتي هـو الـذي ينطلـق مـن                 
بنفـسية المبـدع،    الذات المبدعـة، معتمـدة فـي التحليـل علـى التأويـل المـرتبط         
، وهـو مـنهج   )١(وارتباطها بعملية الإدراك والشعور التي تؤثر فـي إخـراج الـنص     

سـية للـنص، وذلـك بإحـصاء        القبض علـى المكونـات الدلاليـة الأسا       "يهدف إلى   
  .)٢(" الوحدات المعجمية وتصنيفها حسب الدلالة التي تحيل عليها

الكامنـة فـي    ) الموضـوعات (فتـدل علـى     ) الثيمية(أو  ) الموضوعاتية(أما  
هي الجذر لهـذه الموضـوعات، وهـذا الجـذر          ) THEME) (الثيمة(الأثر الأدبي، و  

قـات الخفيـة التـي تنـسجها        القرابة الـسرية فـي العلا     : يتصف بصفات محددة هي   
، والثبات الذي يعني أن الموضـوع هـو النقطـة التـي يتـشكل               )الموضوع(عناصر  

                                         
سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر،حميد الحميداني، منشورات دار فال، : انظر) ١(

دراسة "، وهاجس الحرية في الشعر المعاصر محمد مفتح الفيتوري أنموذجاً ١٩٩٠المغرب، 
م، والنقد الموضوعاتي وقراءة النص، شيتر رحيمة، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، علي زغينة، الجزائر، "موضوعاتية

 .جامعة محمد خيضر بسكرة
، ٢٠٠٠عمر محمد الطالب، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، . عزف على وتر النص الشعري، د) ٢(

 .١٨٣ص 
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  )٣٨٥٠(

حولها العالم الأدبـي، والديناميـة الداخليـة فـي العلاقـات الجدليـة بـين عناصـر                
  .)١(الموضوع وغيره من الموضوعات، في النص الأدبي

ــى أن  ــذهب إل ــوم "والموضــوعاتية ت ) THEME(، أو )الموضــوعة(مفه
أو الغرض هو مفهوم عام يشمل المادة اللغوية للعمـل الأدبـي الكلّـي الـذي يمكـن                  
أن يكون له موضوع أو غرض معين، وفي الوقـت نفـسه، فـإن كـلّ جـزء مـن                    

  .)٢(" أجزائه يحتوي بدوره على موضوعه أو غرضه الخاص به
وبعـد أن اســتبان المــنهج الموضــوعاتي المتبــع يمكــن الآن اســتعراض  

لوطنـه ،   " غـازي القـصيبي   "التي تمثـل مـدى حـب الـشاعر          " يـدعن" ة  قصيد
وكيف استطاع أن يعبر عـن هـذا الحـب فـي منظومـة منـسجمة مـن الأبيـات                    

  :يقول فيه . الشعرية التي يبث فيـها حـبه الـنابع عـن فطرة سليمة نقية 
  ياوطني... أحبك حتى التوحد
  مولدي فيك عرسي

  ...وموتي عرسي 
  ما رأيتك ، عرسيودمعي ، إذا 
  ويأسي.. وأنت رجائي 

  وشمسي.. أنت .. وبدري 
ومن أجل الوقوف على معالم الجمال في هـذا الـنص مـن خـلال مقاربـة                 

  :موضوعاتية له تبدو في النص أسس ومعايير يقوم عليها، وهي
 حيث جعـل مـن الـوطن إنـساناً لـه عينـان وجـسم               : التشخيص

  .وحركة، ويخاطبه خطاب إنسان مدرك كامل
 دوتخرج لمعنيان أحدهما لغوي والآخر مرضي : التوح.  
   حيـث حفـل قـاموس الـشاعر بكلمـات الوجـد            : الوجد والعـشق

  .والحب والهيام بالوطن

                                         
بد االله أبو هيف، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ع. المسرح العربي المعاصر قضايا ورؤى وتجارب، د) ١(

 .١٦٠، ص ٢٠٠٢دمشق ـ 
مختار حبار، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . ، د)الرؤيا والتشكيل(شعر أبي مدين التلمساني ) ٢(

 .٧٣، ص ٢٠٠٢
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 )٣٨٥١(

وقد احتوى الـنص علـى معـاجم كثيـرة وهـي معجـم المـوت ومعجـم                  
  .الطبيعة ومعجم الحزن ومعجم الأمل 

الرسـم، تراسـل    الألـوان،   : الوسائل والأدوات الشعرية فـي يـد الـشاعر        
الحــواس، التــشخيص، التجريــد، التجــسيم، وغيرهــا مــن أدوات فــي نــصوص 

  .القصيبي
يحلق بنا في سماء الخيـال الـشعري مـن خـلال            " غازي القصيبي "الشاعر 

هذه القصيدة التي يعبر فيها عن حبه لوطنه ، هذا الحـب الـذي أوصـله إلـى حالـة               
هـذا الحـب الـذي جعـل مولـده          فأصبح ممتزجا بروحه ودمه مع وطنه ،        " التوحد"

وموته في هذا الوطن كالعرس ، ودمعـه الـذي يهطـل مـن عينيـه عنـدما يـرى                    
وطنه فهو عرس أيضا ، ونلمح مدى هـذا الحـب المتـدفق والمـستمر فـي تعبيـره             

  .المضاف إلى كاف الخطاب " أُحب " بالفعل المضارع 
 إنها مشاعر صادقة نابعة مــن قلـب صـادق ، مفعـم بالحـب الخـالص                
مـن هـذا الـشـاعر لوطنـه ، وكيـف اسـتطاع أن ينقـل إلينـا هـذه المـشاعر                
ويجعلنا نتفاعل معه ، ونشاركه هذا الحـب ، وهـذا التفاعـل إنمـا هـو نـاجم مـن         

  .التجربة الصادقة للشاعر 
 ـ  ـاعـر وط ـكذلك جـعــل الــش     و رجــاؤه ويـأســه ،      ـنــه ه

وهـذا  " رجـاء اليـأس وال  "يـظـهـر ذلـك مـن خــلال التــضـاد بـيــن          
  .للتأكيد على الحب أيضا 

فـي الليـل   " بـدره "فالحب يسيطر على الشاعر في كل وقت وحـين ، فهـو          
فـي النهار ، فحبه لوطنه هو شغله الـشاغل الـذي لا ينفـك عنـه أبـدا                  " شمسه"، و 

، ونرى جـمال الصورة التي يـبــرزها لـنــا مــن خـلال اختيـاره اللفظـة             
لأن الـبـــدر حـالـــة " قمــري:"ولــم يقــل " بــدري:"المعبــرة ، فنــراه يقــول

  .الـقـمر عند اكتماله ، ويكون في أبهى صورة ، وأسطع نوراً 
وطني، مولدي ، عرسـي ، مـوتي ، رجـائي ، يأسـي ،               " ألفاظ الـشاعر   

هـي ألـفـاظ تظهر حالة التوحد التـي أشـار إليهـا فـي بدايـة               " بدري ، شمسي    
ذي تفـرد فيـه الـشاعر دون غيـره مـن            القصيدة ، ومدى خصوصية هذا الشعور ال      

حيـث  معنـى لغـوي     :بني البشر ،ففكرة التوحد لدى الـشاعر تحمـل معنيـان الأول           
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  )٣٨٥٢(

المعنـى  :  والثـاني    تذوب ذات الـشاعر فـي ذات الـوطن، ويغـدو جـزءاً منـه،              
وهو الـذي يـصيب الإنـسان بـالحزن والمـرض، فكـأن حـب               : للتوحدالمرضي  

  .يسبب له الأسقام والأوجاعالوطن أصبح عشقاً يكابده الشاعر و
نجد من سمات المنهج الموضـوعاتي العوديـة كمـا يـسميها عبـد الكـريم               

، وهـذا   "العوديـة "وقبل كل شيء فـإن الموضـوع يتـصف ب           : "حسن، حيث يقول  
فـي بدايـة    " العـرس "تكـررت لفظـة     . )١("يعني أنه يتكرر على امتداد العمل الأدبي      

هذا المنهج الذي يتّـصف بالعوديـة كمـا سـبق           هذا المقطع تحقيقاً لصفة من صفات       
المـوت  : وأشرنا، حيث تكتمل وتمتزج معـاجم القـصيدة فـي عالمهـا التـصويري             

  .والعرس والطبيعة والأمل والحزن 
فنجد التكرار من البداية من أول لفظـة دعنـي ثـم وسـط القـصيدة أعـاد                  

  .تكرارها ثم ختم القصيدة بهادعني 
 ـ      ب صـادق أراد أن يؤكـد علـى هـذا الحـب             وما هذا التكرار إلا دليل ح

  .الذي لا تشوبه شائبة ، حب فطري ، عاش ومات عليه 
والمقطع الثاني فــي قـصيدته يظهـر الـشاعر مــظاهر الطبيعـة فـي                

  :وطنه ، وكـيـف وظـف هـذه المظاهر لخدمة هدفه وغايته فهاهو يقول 
  نخيلك يغسل بالطل رأسي

  وكأسي).. ٢( ورملك نُقلي 
  ..أولد فيك .. الثّمالة أحبك حتى 
  ..وأُدفن فيك 

  ..سماؤك مهدي 
  )..٣(وبحرك رمسي 

                                         
ات والنشر، اسم، المؤسسة الجامعية للدر١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١الموضوعية البنيوية، عبد الكريم حسن، ط١)(

  .٣٢بيروت، لبنان، ص
: لا يقال إلا بفتح النون ، والنُقلة : قال ثعلب :به على الشراب  ، قال الأزهري ) يتنقل(ما : النُقل بالضم ) ٢(

  . من موضع إلى موضع ) الانتقال(الاسم من 
 . ٣٦٢م ، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤مختار الصحاح ، للرازي ، طبعة ، دار الحديث ، القاهرة ، 

)٣) (س(دفنه ، و: الميت ) رممس١٤٩ص: المرجع السابق . تراب القبر : بوزن الفلس ) الر . 
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 )٣٨٥٣(

  ..وأنت قصيدة شعري 
  ..مساؤك حبري 

  )..١(وفجرك طرسي 
الشاعر هنا يرسم لوحة فنية لوطنه ، عناصـر هـذه اللوحـة تمثـل معجـم                 

ــو  ــسماء ، والبحـــر ، والـمـــساء ،  : الطبيعــة وه ــل ، والرمــال ، وال النخي
 فالنخيل التي تتساقط عليه قطـرات الطـل ، ويحـتفظ بهـا علـى سـعفه ،          والفجر ، 

تتساقط على رأس الشاعر فتغسله ، ورماله تنقلـه مـن مكـان إلـى آخــر علـى                   
شرابه ، ووصـل بـه هـذا الحب حتى الثمالة ، وهـي آخـر رشـفة مـن كأسـه                   

 أن حبـه لوطنـه متعمـق فـي سـويداء قلبـه           : التي يشرب بها ، كأن الشاعر يقول        
  .حتى آخر قطرة من دمه 

وطنه التي ولد فيها ، سـيدفن فيهـا أيـضا ويـضمه ترابـه ، والـسـمـاء        
كـانت مهدا له ، فالـشـاعـر جعل مـن سـماء وطنـه مهـداً يحتـضنه ويتربـى           
في كفنه ، ويشعر بدفئه ، كل ذلـك صـوره الــشـاعر فــي صـورة تـشبيهية                   

  .لذي يدفن فيه جميلة ، فالسماء كالمهد ، والبحر هو موضع قبره ا
ملهمـه فـي شــعره ،       : فالوطن بالنسبة للشاعر غـازي القـصيبي هـو          

فهو قـصيدته التي ينـشـدها ، ومـساء الـوطن حبـره ومحبرتـه ، ونـرى هنـا                  
سـود ،  مدى ملائمة الصورة ، فالمساء وظــلامه يـشـبـهـان لــون الحبـر الأ           

 ـ    : والفجر   ة لـصحيف  ويــدون فيهـا شـعــره ، فا        سـطـرهو صحيفته التـي ي
  .بيضاء ، تشبه ضوء الفجر في بياضهقـبـل الكتابة فـيـها 

فنجد الشاعر يعبر بأجمل تعبير عـن حبـه لهـذا الوطنـه وأنـه يفـضل أن         
يحيى حياته كلها في هذا الوطن الحبيـب وأن يمـوت علـى أرضـه تفـضيلا عـن                   

  .أي مكان آخر 
فالشاعر هنا يتحدث عـن أرضـه ووطنـه ،فـالوطن عنـده كـل تفاصـيل           

لوطن ، فنجده يعبر بأجمل تعبير عن حبـه لهـذا الـوطن وأنـه يفـضل أن يحيـى                    ا
حياته كلها في هذا الـوطن الحبيـب وأن يمـوت علـى أرضـه تفـضيلا عـن أي                    

  .مكان آخر
                                         

   . ٢١٨ص:  المرجع السابق . هي التي محيت ثم كتبت : ويقال . الصحيفة : بالكسر ) الطرس) ( ١(
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  )٣٨٥٤(

ننتقل إلى المقطع الثالث الذي يـصور فيـه الـشاعر حبـه لوطنـه وكيـف                 
  :سيطر على كل قطرة من دم جسده ، يقول 

  ..ع روحي فدعني أحبك من كل أوجا
  ..وحرقة نفسي .. قلبي ) ١(وغصة 

  وأمني.. وكن ، حين أفزع ، حضني 
  وجفني.. وكن ، حين أنظر ، عيني 
  ومزني.. وكن ، حين أظمأ ، سحبي 

يـطلب الشاعر من وطنه أن يتركه يحبه ، ويعبر لـه عـن هـذا الحـب ،                   
فإنه يحب وطنه من كل أوجاع روحــه ، وغــصـة قلــبه ، وحــرقة نفـسه                  

 و أن يكون هذا الوطن حضنه الذي يأويـه ويحميـه حـين يفـزع إليـه ، هــذا                     ،
الحضن الذي يـجـد فـيـه الأمـن والأمــان ، وأيـضا عنـدما ينظـر الـشاعر                
يكون الوطن له عينه التي يبصر بها ، وجفنه الـذي يحمـي هـذه العـين ، وعنــد                    

  .ظمئه يـكـون هـو الـسحـاب والمزن الذي يسقيه ويروي ظمأه 
جـد هـنا امتداد لـحــالة التوحـد التـي أعلنهـا الـشاعر فـي بدايـة                 أ

قصيدته ، فالعاطفة المسيطرة على الشاعر لـم تتغيـر ، بــل هــي فــي اتجـاه           
يحـب وطنـه بكـل معـاني الحـب ،           واحد من بداية القصيدة وحتى نهايتها ، فهـو          

حب لا يفارق ناظريه ، وقد سيطر هـذا الحـب علـى كـل حركـات الــشـاعر                   
وسكناته ، وفي ليله ونهاره ، وفـي ظمئـه وارتوائـه ، ولا يـخــفى عـلـيــنا                  
تـكرار فعل الأمر فــي كــل شـطر مــن أشطــر القـصيدة للـتـأكــيد                 

 ـ      اعر ، وينقلهـا إلينـا ،   عـلـى الفـكـرة الـتــي يــريد أن يـصورها الــش
وطـنـي أنا ، وأنا وطني ، كلانـا كـل لا يتجـزأ ، ووحـدة لا تنفـصل                   : وهـي  

،هذه الوحدة التي وصلت إلـى حـد الانـصهار ، واللُحمـة الوثيقـة ، حقـاً ، إنهـا                  
الوطنية الصادقة ، التي تتمثل في إظهـار الحـب الـصادق ، والانتمـاء الأصـيل ،                  

  .والوطن يعيش فيه فالإنسان يعيش في الوطن ، 

                                         
 . ٢٦٠ص: ، المرجع السابق ) غُصص( الشّجى والجمع ) : الغصة ) ( ١(
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 )٣٨٥٥(

يواصل الشاعر العزف على أوتار هذا الحب ، فيؤكـد ، ويزيـد مـن هـذا                 
التأكيد في هذا المقطع الجميل ، الـذي يحمـل صـور متكـررة للتأكيـد علـى هـذا            

  :يقول . الحب 
  !كأني .. كأنك أنت 

  يومي وأمسي) ١(أهصر .. كأني إذا ما ضممتك 
   ) ..٢(كأني إذا ما لثمتك 

  )٣(وجبهة إبني ..  أمي ألثم راحة
  ..وأحضن جيلاً يجيء إذا غبت 

  يطرب حين يردد جرسي
  فدعني أحبك من كل حزني

  دعني.. دعني .. دعني .. ودعني 
دفعة جديدة من الصور المتتابعة التـي يطرحهـا الـشاعر ، وذلـك ليؤكـد                
لنا بها مدى حبه لوطنه، فوطنه كأنـه هـو ، وهـو كأنـه وطنـه ، فهمـا متحـدان                      

ان روحا ودما ، وعندما يضم وطنـه يرجـع يومـه الـذي يعيـشه و أمـسه                  ممتزج
الذي انقضى ، وعندما يقبل هذا الـوطــن ، كـأنـمــا يـقــبل كــف أمــه       
، حـباً وتقديراً واحتراماً ، وجبهة ابنه تـدللاً وتحببـاً ، فالـصورة هنـا واضـحة ،                   

ف لهـا بفـضلها عليـه ،        فتقبيله لوطنه ، إنما هو تقبيل ليد أمه التي يقـدرها ويعتـر            
وإظهاراً لمكانتها في قلبه ، هذه المكانـة والمنزلـة لا يغيرهـا مغيـر ، ولا يحولهـا                   
متحول ،فشبه الوطن بأعز وأغلى شـخص لديـه وهـي أمـه ،فـالوطن أمـه فهنـا                   

  .صورة تشخيصية 
انتقى الشاعر ألفاظـه المعبـرة عـن هـذا الحـب بدقـة ، فالحـضن هـو                   

المعبـرة عــن الـقــرب والـحــب عنـد اللقـاء            موضع الدفء ، وهو الحالة      
بعد الغياب ، فهو يحضن هذا الجيل من أبنـاء وطنـه ليظهـر لهـم هـذا الحـب ،                      

                                         
)١)  (رص٣٧٢السابق ، ص. أخذ برأيه فأماله إليه : ن ، وبالغصن الغص) ه.  
 .٣٢٠السابق ، ص. سان عن المبرد لغة نقلها ابن كي: بالفتح ) لَثَم( التقبيل ،  من باب فَهم ،و) : اللثم ) (٢(

  

عشرة لضرورة الوزن ، والأصح أن تكتب بدون الهمزة ، لأنها من الأسماء ال" إبنه" أثبت الهمزة في كلمة ) ٣(
 .التي همزتها همزة وصل 
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  )٣٨٥٦(

ويعبر لهم عن هذا القرب،هذا الجيل الـذي يتفاعـل معـه فـي حبـه ، فهـو يـردد                    
  .جرسه ، ويطرب لهذا الجرس الذي يردده 

يـحبــه فـي    وفي النهاية يطلب الشـاعر مــن الـوطن أن يـدعــه ل           
كل حالاته حزن ، وفرح وسعادة ، مكررا وملحاً فـي هـذا الطلـب بتكـرار الفعـل                   

  " .دعني"
حـب الـوطن ، أجـد أن كلمـة     : فالموضوع الذي تناولتـه القـصيدة هـو         

الحب مضافة إلى كاف الخـطــاب تــكررت فـي القــصيدة أربـع مــرات                
ـتــكون  على مــسـافـات متباعـدة فــي القـصيدة ، بمـا يـوحي بأنهـا س                

مـسـرح الـعـلاقة بـيـن الشاعر و وطنـه ، بينمـا نجـد الألفـاظ التـي تعبـر        
حضني ، أمني ، عيني ، جفنـي ، سـحبي ، مزنـي ، لثمتـك                 : عن هذا الحب مثل     

، ألثم ، أحضن ، كل هذه الألفاظ إنما هـي تعبيـرات عـن هـذا الحـب المـسيطر                     
 ـ               ـذا الـوطــن   على مكنونـات قلبـه ، كـذلك نجـد العناصـر المرتبطــة بـه

نخيلك ، رملـك ، سـماؤك ، بحـرك ، مـساؤك ، فجـرك ، هــي             : والمتمثلة في   
عناصر متشابكة للتعبير عن حب هذا الـوطن ، فالنخيـل يغـسل بالطـل المتـساقط                 
رأس الشاعر ، والرمل ينتقل به الـشـاعر مــن مكـان إلـى مكـان فـي ربـوع                  

ه ، وبحـره  هذا الـوطن ، وسـمــاء الـوطــن مـهــده الـذي يـحـتـضـن       
قبره الذي يضمه بعـد وفاتـه ، ومـساؤه محبرتـه ، التـي يخـط بهـا أشـعاره ،                      
وفـجـره طـرسه و أوراقه التـي يـسطر فيهـا أشـعاره ، وأجـد مـدى جمـال                   
اختيار الـشاعر مفرداتـه المعبـرة عـن الألـوان والخـطــوط ، فالـمــسـاء                

 اللغويـة التـي     محبرة سوداء ، والفجر صحيفة بيضاء ، فالتـشابك بـين المفـردات            
حـضني ، أمنـي ، عينـي ، جفنـي ،     :"تنتمي إلى جذر لغوي واحد وهو الحب فـي   
، أو مرادفـات هـذا الجـذر ومقارباتـه          "سحبي ، مزني ، لثمتك ، ألثم ، أحــضن           

نخيلـك ، رمــلك ، سـمــاؤك ، بـحــرك ، مــسـاؤك ،      : "اللغويـة  فـي   
 ، باعـتــبار    ، أنـتج الــشـاعر صــوراً معــبرة عــن أحاسيـسه            "فجرك  

ـــي   ــرة ه ـــردات المعب ـــو جـــذع الـــشـجـرة ، والـمـف الموضــوع ه
أغصانها ، وقـد يتولـد مـن هـذه الأغـصان فــروع أصـغــر ، بـحــيث                   
يـكـون الترابط بين الجذع والفروع يـصل بـنــا إلـى شبـكــة الـعــلاقات         



 

 )٣٨٥٧(

 ـ    بر عــن بنيـة الموضـوعات فـي مرحلـة           ـالـمـوضـوعـية الـتــي تـع
   .شعرية معينة

كل المعاجم التي تم حصرها متداخلة فيمـا بينهـا ومتـشابكة المعـاني مـن                
خلال ارتباطها بالموضوع، فمعجم المـوت مـثلاً نـتج عنـه الـسعادة بالتـضحية،                
ومعجم الحب نتيجة الشوق والهيـام، ولا يخفـى علـى القـارئ الناقـد المحلّـل مـا          

 للفكـرة وإبـراز     أنتجه معجم المترادفات ومـا يـضفيه علـى المعنـى مـن تأكيـد              
  .حتى داخل المعاجم نفسها تجد ترابطاً شبكياً بين مكونات المعجم . للهدف

كذلك نجد أن الشاعر في كل مقطـع مـن مقـاطع القـصيدة يكـرر فكـرة                  
الموت فداء للوطن ومحبة للـوطن ، أراد الـشاعر مـن هـذا التكـرر أن يثبـت إن                    

مـوتي ، أدفـن     ( فـي ألفاظـه     كانت حياة الوطن بموتنا فأهلا بالموت ، ونجد ذلـك           
في كل مقطـع مـن القـصيدة كـان يكـرر هـذه الفكـرة ،        ..) ، رمسي ، إذا غبت    

ففكرة الموت هنا لا توجد فيها مأساة فالموت من أجـل الـوطن هـو الحيـاة ، هـذا                    
المعنى خرجا به والشاعر لم يقل أنا فـداء للـوطن وهـذه مـن عبقريـة التـصوير                   

  .لدى الشاعر 
ي قصيدته ، هو حـب الـوطن ، وهـو شـيء معنـوي               فموضوع الشاعر ف  

يظهره الشاعر من خلال تعبيراته التـي عبـر بهـا ، وألفاظـه التـي حوتهـا هـذه                    
التعبيرات ، والحب هنا واضـح مــن طـرف واحـد ،وهـو الـشاعر ،وإن كـان                   
المـحـبـوب لا يبادله هـذا الـحـب الذي يظـهــره فـي شـعــره ، لـذلك               

هذا الحـب ،فالـشاعر اسـتطاع أن يوظـف مفـردات            فشاعرنا ظامئ ويروي ظمأه ب    
  .اللغة  ومـرادفـاتـها ومضاداتها  توظيفا  مناسبا في خدمة موضوعه 

في النهاية تم استعراض حب الوطن لـدى الـشاعر غـازي القـصيبي مـن                
 ــدع" خلال قصيدة واحدة من قـصائده ألا وهـي قـصيدة             ، حيـث رأينـا     " ي  ـن

 وعنـدما يقـف أمـام قطعـة مـن وطنـه يقـف               الشاعر عاشقا لوطنه حد الجنون ،     
) بيـاتريس ( أمـام تمثـال      )١()بيجمـاليون (وذهول كما وقف ذلـك النحـات        بإعجاب  

  .الذي صنعه بيديه
                                         

، )بجماليون(بجماليون شخصية وردت في أسطورة يونانية قديمة، وصاغها توفيق الحكيم في مسرحيته ) ١(
= ، فأعجب بهذا)بياتريس(عة الجمال صنع تمثالاً لفتاة رائ) نحات(وتتلخص في أنه كان هناك مثّال 
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  )٣٨٥٨(

والمتتبـع للقـصائد غـازي القـصيبي يجـد هنـاك الكثيـر والكثيـر مـن          
القصائد التي تحدثت عـن الـوطن ولكـن لـيس حـديثا صـريحا مباشـرا عنـه ،                    

 فقـد يحـدثك عـن امـرأة تَفـتِن الـشاعر وتأخـذ               صورا شتى ،  فالوطن لديه يتخذ    
بمجامع قلبه، وتسترسل معه في قراءة الأوصاف التـي يخلعهـا علـى هـذه المـرأة                 
. الفاتنة، لتكتشف فيما بعد أنه يحدثك عن إحـدى مـدن وطنـه الغاليـة علـى قلبـه                  

بهـا،  وقد يحدثك عن الوطن من خلال الهوية العروبيـة أو الإسـلامية التـي يفتخـر            
وقد يحدثك عن الوطن من خلال الحديث عـن جغرافيتـه ومواضـع ومدنـه وقـراه،        
وربما عاج بك الشاعر إلى مرابع الصبا ومـدارج الطفولـة ليـصور لـك جغرافيـة                 
الوطن الذي عاشه وعاش له، وظل يتنقل داخله فـي مراحـل حياتـه اللاحقـة، فـي                  

  .حله وترحاله
ن، فـلا تنحـصر فـي مـدلولها         ومن ثم فلا غرو أن تتـسع دائـرة الـوط          

القُطري المتعـارف عليـه، فهـي إذ تـشمل الـوطن الـصغير، وتعكـس طبيعتـه                  
الجميلة، وما تحتويه من ركـائز أساسـية فـي بنائـه، مثـل الـصحراء، والبحـر،                  
والنخلة، وغيرها من مظاهر الطبيعة، وما تركه في ذلك الـوطن مـن أمـسيات مـا                  

ك فتشمل الـوطن الكبيـر الـذي ينتمـي إليـه            تزال عالقة في ذهن الشاعر، تتعدى ذل      
الشاعر، ويتمنى أن يراه وطنـاً واحـداً دون حـدود يقـوم علـى الحـب والإخـاء                   
والترابط والمودة، وتتسع كذلك لتحتوي كـل مـا ألـم بالأمـة العربيـة والإسـلامية                 
من مصائب ونكبات ونكسات، وما شع فيها من تيـارات فكريـة وقوميـة، فيتفاعـل                

ا، ويمزجهـا بأحاسيـسه ووجدانـه وحرمانـه، فتـنعكس مظـاهر ذلـك            الشاعر معه 
  .)١(الوطن الصغير أو الكبير في شعره، سواء كانت مظاهر إيجابية أو سلبية 

                                                                                                     
ى حقيقة، فاستجابت له الآلهة لِما رأت من إخلاصه وإلحاحه التمثال، ودعا الآلهة أن تحول ذلك التمثال إل=

، فاكتشف )نرسيس(في الدعاء، وتزوج التمثال بعد أن صار فتاة جميلة، ولكن هذه الفتاة أحبت شاباً يدعى 
... خداعها وخيانتها، وبدأت تصغر في عينه حين رآها تمارس الحياة اليومية وتكنس وتطبخ) بجماليون(

استها التي كانت تبدو في عينه يوم كانت تمثالاً، فدعا الآلهة أن تعيدها تمثالاً كما كانت، فانحدرت من قد
فاستجابت له الآلهة، وعادت الفتاة الجميلة تمثالاً، فوقف متأملاً تمثاله، ثم حمل المكنسة التي كانت تكنس 

بجماليون، : أنظر.ال حتى حطمهبها، ووضعها في يدها الحجرية الجامدة، ثم انهال بتلك المكنسة على التمث
  .ت. بجماليون، توفيق الحكيم، مكتبة مصر بالفجالة، د. ت. توفيق الحكيم، مكتبة مصر بالفجالة، د

  .٩٣، ص ٢٠٠٣، ١صورة المرأة في شعر غازي القصيبي، أحمد اللهيب، دار الطليعة الجديدة، دمشق، ط) ١(
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 )٣٨٥٩(

في شعر القصيبي تتفاوت ملامح الـوطن مـن حـين لآخـر، فهـو عنـدما                 
يخاطب وطنه يبرز ذلك الوطن فـي حلـة قـشيبة زاهيـة الألـوان، يجـسدها مـن                   

لمرأة، فيبـث هـذا الـوطن شـوقه وحبـه، كاشـفاً المفـاتن الحـسية         خلال صورة ا  
وقـد اعتـرف هـو      . والمعنوية، فلا تحسب إلا أن الشاعر يتحدث عن امرأة حقيقيـة          

ولعل هذا هـو المكـان المناسـب لأؤكـد صـحة الملاحظـة              : "شخصياً بذلك إذ قال   
 ـ              ي قـصائدي   التي أبداها بعض الذين تناولوا شعري بالدراسـة، وهـي أن المـرأة ف

هـذه  . ليست بالضرورة إنسانة حقيقية من لحم ودم، وقد تكـون رمـزاً مـن الرمـوز      
  .)١("الحقيقة تسري على دواويني كلها

 ــدع" وفعلا هذا مالمسنه في قـصيدة        التـي قمنـا بتحليلهـا عنـدما        " يـن
رمز للوطن بأنه أمه ، وهذا من جمال التصوير لـدى الـشاعر غـازي القـصيبي ،                   

ظـاهرة متداخلـة ومتـشابكة، وعلينـا أن         "رفنـا أن غـازي القـصيبي        سيما إذا ع  لا
نعرف كيف نفككها ونقاربها ونتعامل معها، ولأن هـذه الظـاهرة نـسيج حـي فلـيس       

  .)٢("من السهل أن نردها إلى عناصرها الأولية

                                         
  .٤٥سيرة شعرية ص ) ١(
  .، والكلام للأستاذ الدكتور محمد جابر الأنصاري١٢بي شهادات ودراسات، ص الاستثناء غازي القصي٢)(
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  )٣٨٦٠(
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